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ا الَّذِينا آمانُوا): كتابه الكريمشأنه في   جل  ربنا ا بعد فيا أي ها المسلمون؛ يقول أم   اذكُْرُوا اللََّّا ذكِْراً  يَا أاي ُّها
ثِيراً تُهُ ليُِخْرجِاكُمْ مِنا  *  سابِ حُوهُ بُكْراةً واأاصِيلً و  * كا ئِكا الظُّلُمااتِ إِلَا النُّورِ  هُوا الَّذِي يُصالِ ي عالايْكُمْ وامالا

تاضارُّعًا واخِيفاةً وادُونا الجاْهْرِ مِنا الْقاوْلِ  ن افْسِكا  في  وااذكُْر رَّبَّكا ): سبحانه ويقول ( واكاانا بِِلْمُؤْمِنِينا راحِيمًا
لْناا فِ )سبحانه: ويقول  (بِِلْغُدُوِ  واالْْصاالِ والَا تاكُن مِ نا الْغاافِلِينا  لُو عالايْكُمْ  يكُمْ راسُولًَ مِ نكُمْ كاماا أارْسا ي ات ْ

يكُمْ وايُ عالِ مُكُمُ الْكِتاابا واالِْْكْماةا  تنِاا وايُ زاكِ  والَا  وااشْكُرُوا لِ  فااذكُْرُونِ أاذكُْركُْمْ )ويقول سبحانه:  ( آيَا
ظانِ  عابْدِي بِ واأانَا ماعاهُ إِذاا أانَا عِنْدا ): عن ربه سبحانه وتعالَ صلى الله عليه وسلمالنبي وروى البخاري عن  .(تاكْفُرُونِ 

رْتهُُ في ن افْسِي واإِنْ ذاكارانِ في مالاأ  رْتهُُ في مالاأ  ذاكارانِ فاإِنْ ذاكارانِ في ن افْسِهِ ذاكا هُمْ واإِنْ ت اقارَّبا إِلاَّ   ذاكا خايْرأ مِن ْ
تُهُ هارْوالاةً  بِشِبْْأ ت اقارَّبْتُ إلِايْهِ ذِرااعًا واإِنْ ت اقارَّبا إِلاَّ  عًا واإِنْ أاتَانِ يَاْشِي أات اي ْ  (. ذِرااعًا ت اقارَّبْتُ إلِايْهِ بِا

  ،حقيقة هذا الوجودمن خللها ر نفس   في العقل تستقر   قناعةً  ،الإيَان يبدأ إيَانًَ عقلياً أيها المسلمون؛ 
وأن هناك من يحيطه بإنعامه وفضله  ،مه وخلقه وأبدعهأن لهذا الكون من نظ   درك من خللهايو 

  ،وهو إن طعم. به فبعقلأ أكرمه الله  ،رهو إن فك  و  . فيه اأودعه فبقوةأ  ،فهو إن مشى .وإحسانه
فببصرأ أكرمه الله   ،وهو إن رأى. اعتصر الله سماءه وفجر أرضه لكي يتنعم بطعام هذه الأرض فبْزقأ 
 به  . 

أحب  ،أحب من أسدى إليه تلك النعم ،بكل هذه النعم أحيط ، إذا رأى أنه قد ذلك كلهفإذا رأى 
يكثر من الْديث   ..فإن هذا الإنسان المحب يكثر من ذكر محبوبه  ،فإذا أحب المرء  .من أعطاه ذلك كله

عن ..  عن قوته و عن عظمته  و عن فضله  و عن إحسانه  و عن صفاته  و ه  ئعن آلَيكثر من الْديث    .. عنه
   .يفيض قلبه تعظيماً وحباً له  ..يكثر من ذكر ذلك كله. حكمتهعن بديع  ..عظيم صنعه 

  ، وأنه كثيرةأ   أحاطه الله بنعمأ  ،شأنه  لله جل   فعرف أنه مخلوق   ، الإيَان في قلبه الإنسان إذا استقر   ؛نعم
والإنسان    ؟كيف لَ  .فإن هذا الإنسان يحب من أحسن إليه  ، أوجده  أبدع هذا الكون على أحسن نظامأ 

 ؟!  فكيف وقد أحيط بنعم الله وغرق في إحسانه ،معروفاً من أسدى إليه  من شأنه أن يحب  
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فبحاسةأ أودعها   ،وإذا سمعت . .فبنعمةأ منه  ،إذا رأيت . (نِ عْماةأ فامِنا اللََِّّ  مِ ن واماا بِكُم )قال سبحانه: 
أودعها في هذه الأرض من  من الله  فنعمة   ،إذا أكلت . .فبعقلأ أودعه فيك  ،فكرت وإذا  ..فيك 

  وإذا أودع الله سبحانه وتعالَ عبيراً وشذىً  ..ذلكي تنعم وتطعم وتتلذ   ،نباتَتأ وحيوانَتأ وغير ذلك 
الروائح تنعم بتلك لكي أكرمك بحاسة الشم ؟ بماذا  جل  شأنهفلقد أكرمك سبحانه  ،في هذا الكون

من أعلك ومن   ،هذا المعروف الذي أحطت به من كل جانب  ؟كله  هل تذكرت ذلك   .ة العطرةالشذي  
كيف تنساه وقد أسدى    ؟فكيف تنساه  ،في نعم الله    أنت غارق    ..أسفلك وعن يَينك وعن شمالك 

فأنت عندئذأ تجسدت فيك الْية القرآنية التي يقول فيها الله    ،ذكرهحببته فأكثرت  أإذا    .؟إليه ذلك كله
 :( ََُّّمْ   واجِلاتْ قُ لُوبُُمُْ  إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا إِذاا ذكُِرا الل تهُُ زااداتْْمُْ إِيَاانًَ واعالاىٰ رابُِِ  واإِذاا تلُِياتْ عالايْهِمْ آيَا

ةا الَّذِينا يقُِيمُونا الصَّ  * ي ات اواكَّلُون لهَّمُْ   أوُلاٰئِكا هُمُ الْمُؤْمِنُونا حاقًّا * وامَِّا رازاقْ نااهُمْ يُ نْفِقُونا  لا
مْ  عِندا  داراجاات    . (واماغْفِراة  وارزِْق  كاريم   رابُِِ 

وأنت تعيش في   -ولَ يَكن  . غيره يهون أمامك حب   ، عندما يفيض قلبك حباً له وتعظيماً له ،أجل
فإنه لَ يَكن أن   ،وعندما ترى عظيم صنعه وعظيم قدرته .ؤثر غيره عليهأن ت  - نعمهب شؤونك كل 
ولَ ترى   ،لذلك تْون عندك الأسماء والَدعاءات كلها .من العظمة غيره  قلبك مكانةً  إلَيرقى 
صنعه  شدة بطشه وعظيم وترى  يفيض قلبك بتعظيم الله  عندما وجوده.وجوداً إلَ جانب  لأحدأ 

 .(الْعِلْمِ إِلََّ قالِيلً  مِ نا  واماا أوُتيِتُم) : حقيقةتدرك  فإنك عندئذأ  ،نظامهوإحكام 

رض التي يعيش فيها لكي يدرك  يفكر في الَ .. ذاته أمضى الإنسان القرون إثر القرون وهو يفكر في
أدرك أن ما أدركه وما فهمه من حقائق هذا  ،فأكثر ق أكثرن أكثر ودق  تمع  . وكلما بعضاً من أسرارهاً 

يكون هذا القلب قد   عندما  ؛ عندئذأ  . مِا يجهله منه بكثيرأ  هو أقل   ، ومن عظيم حكمة الله فيه  ،الكون
 ات تْون عنده التضحي ؛عندئذأ .. ر عظيم حكمة الله فاض بمحبه الله وتعظيم الله وشكر الله وتدب  

وعد بإغراء الجنة    ورأى  ،، أشاح عنها واستعلى عليهامامه المغيرات أإذا تراقصت  ف.  وتعظم عنده الغايَت 
ماذا يَكن أن   ،وعد الله له بسعادة الْخرةيرى عندما  . بعد ذلك  لَ يَكن أن يرقى إليه إغراء   الله 

هل يَكن أن  عندئذأ  ، الله ومراقبة الله عر في قلبه محبةستش يعندما  ؟تغنيه سعادة أيَمأ قليلةأ في الدنيا
  ؟ ل له نفسه التجاوز على حدودههل يَكن أن تسو   ؟أمره أن يخالفهل يَكن أن يجرؤ على  ؟يعصيه
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وخشيته   تعظيمه لله  . .حياؤه يَنعه من المعصية .هو يعيش دائماً تحت مراقبة الله سبحانه وتعالَ
   .الله  بأن يعصيشأنه لَ يَكن أن يسمح له   لله جل   هحب..  منه تردعه عن المعصية

..  خشيةً من الله.. تعظيماً لله  ..يفيض حباً للهف ،قلب الإنسان المؤمنبه عندما يفيض  ؛كذلك الذكر
إغراءات الدنيا   فتنهأو أن ت ، لَ يَكن أن تتغلب عليه شهوة؛ عندئذأ و  .حياءً من الله سبحانه وتعالَ

من خلل طعامه وشرابه    لبقائه  ؛لبقاء النوع الإنسانِ  هو يجد شهوات الدنيا وظيفةً   ؛نعم  .بكل شهواتْا
بحسن استثمارها وحسن  ،وإنَّا كل ذلك وسيلة  يتقرب بُا إلَ الله  ، ولكنه ليس غاية   .وزواجه

 .استخدامها

مه  ه وعظ  أحب  مهما بلغ شأنه إلَ منزلة من لَ يَكن أن يرقى تعظيم مخلوقأ  ، يكون ذاكراً لله  عندما
تلوتْما من سورة الأنفال. سورة الأنفال هي  ين التي  لَحظوا الْيت  .لله  بِ  المؤمن  في قلبه هذا الإنسان 

الذي انتصرت فيه   ،اللقاء الذي سماه الله تعالَ يوم الفرقان  ،وة بدرغز تتحدث عن  ؛ سورة   سورة الْرب 
إذ بدأ ليبين أن   ،وكأنها براعة استهلل .المجرمةالطاغية الباغية  المنصفة المحقة على الكثرة القليلة القلة
ياسْأالُوناكا عانِ الْأانفاالِ ۖ قُلِ الْأانفاالُ للََِِّّ واالرَّسُولِ ۖ فاات َّقُوا  ) :؟ لذلك ماذا قال ، النصر إنَّا هو الإيَان سر  
  .( واأاصْلِحُوا ذااتا ب ايْنِكُمْ اللََّّا 

 عودواولذلك  .هو إعلء كلمة الْقف من المعركة إنَّا الهد ،ليست الغنائم أمراً يستهدف من المعارك
نََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا إِذاا ذكُِرا إ): !ماذا قال .خوا معانيها في أفئدتكمفرس   ،إلَ الهوية التي تحملونها

وعندما يكون القلب معظماً لله   . خافت قلوبُم تعظيماً لله  ..ارتجفت قلوبُم (واجِلاتْ قُ لُوبُُمُْ  اللََُّّ 
  ؟هل يجرؤ على معصيته

ومن بِب الإيَان إلَ الذكر الذي  ،فليس لهم إلَ بِب الإيَان ،تصنع الَنتصارات  الذين يريدون أمةً 
التضحيات وترخص عنده الأرواح  ون غيره وتْون عنده  يه  ؛وعندئذأ   .قلب الإنسان المؤمن ربهفيه  م  يعظ  

 والذين يريدون أمةً   .التي يسعى إليها كل التضحيات السامية  ويَكن أن تقدم في سبيل الغاية    ،والأموال
فليس عليهم إلَ أن يوقدوا في قلوب أبناء أمتهم   ،وتترفع عن الخيانة والكذب  ،تتسم بِلأمانة والصدق

ولكن   ،قب قد تغيب عنك وعدسة المراقب قد تتوقف عنك عين المرا .وذكر الله معانِ الإيَان بِلله
سواء كانت    ،ك الأمانة والصدق والإقامةفييحقق    ورصيد    ،لَ تغلب  لَ ينفد وقوة    رصيد    مراقبتك لله  
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لعين    أما عندما تكون المسألة تَبعةً   .أم لَ  وسواء كانت عين المراقبة موجودةً   ،أم لَ  عين المراقب موجودةً 
وتغدو تلك القيم التي يعتزون  ، فسرعان ما يَكن أن يتجرأ الإنسان على تجاوز تلك المراقبة ،المخلوق

فإن هذا الإنسان    ،متوقدةً في القلب  أما عندما تكون مراقبة الله    . بُا ويفتخرون بُا سرابًِ لَ قيمة له
يحقق المعجزات بِستقامته وأمانته    ..يسمو إلَ القيم الساميةرمات..  بذل التضحيات.. يتعفف عن المحي

 .وعزيَته

ه الجيش بأمانة رجلين  اما أد  ت كنوز كسرى إلَ المدينة المنورة رأى عمر  أرسل عندما    ؛أيها المسلمون
كيف  )إن قوماً أدوا هذا لأمناء( نظر فقال:  ،شيء   ا منه دون أن يَس   ، أو ثلثة إلَ المدينة المنورة 

  ولكن الله    ،ا شعر أحدلملو أنهم أخذوا ما أخذوا    ؟أصبحت هذه الأمانة رصيداً مستقراً في القلوب 
.  لذلك كان الذكر يحيي القلب هي التي تردعهم وهي التي تدفعهم، مراقبة الله  .في قلوبُم موجود  

ولذلك قال   ،القوة الرادعة والدافعة في كيان الإنسان إنَّا هو القلب..  ةوالقلب هو القوة الرادعة والدافع
ت): صلى الله عليه وسلم حا ه، ألَ  ألَ وإنَّ في الجسدِ مُضغةً، إذا صلا د الجسدُ كلُّ ت فسا دا ه، وإذا فسا ح الجسدُ كلُّ صلا

 (.وهي القلبُ 

لها رؤوس   ل  ذوتْون عندها المصاعب وت ،ترخص عندها التضحيات  مؤمنةأ  إلَ أمةأ  بحاجةأ  نحننعم؛ 
عندها   من المراقبة الذاتية تعف   إلَ رصيدأ  نحن بحاجةأ . عندما نكون صادقين مع الله  .الجبابرة
قناتْا  ضعف  تها مغريَت ولَ  فتنفل ت  ،وصدقاً واستقامةً   وتسمو إلَ المثل الْقيقية السامية أمانةً   ،النفوس

وهي التي  ،هي التي توجه سلوك هؤلَء لأن مراقبة الله  !؟لماذا، من التهديدات أو غيرها أمام كثيرأ 
 تردعهم عما لَ يليق بُم. 

هذا )على مقربة من المدينة المنورة فقال:  ،دانقافلً إلَ المدينة وصل إلَ جبل جُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  عندما مر  
انُ  دا دُونا  ؛جُْ رِ  ُفا

قا الم با م .سا دُونا  نقالوا: وا رِ  ُفا
سولا اللهِ  الم اكِرُونا اللََّّا ؟ يَ را : الذَّ حديث    .(اترا اكِ يًرا والذ  ثِ كا  قالا

 .رواه مسلم

ينالوا ما   يؤذوا أو أن  ألسنتهم عن أن  تعف  و  ،لهم أيديهم عما لَ يحق   من ذكر الله تعف   الذين يكثرون
 بقلوبأ  ؟!بماذا ..تسمو نفوسهم إلَ التضحيات و  ،نفوسهم عن المحرمات  تعف  و  ،به  ليس لهم حق  

 . بمحبة الله وخشية الله ومراقبة الله والْياء من الله  مفعمةأ 
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 أسأل الله أن يجعلني وإيَكم من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

 المستغفرين.أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ل ولكم فيا فوز 


